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 : الملخص

بالنقل عند سيبويه  موضوع هذا البحث (الوقف بالنقل بين سيبويه والمحدثين للسانيين). ويهدف إلى بيان أنواع الوقف في أواخر الكلِم، وجَلاء أحكام الوقف  
، وكذلك استكناه ظاهرة الوقف بالنقل أهي ظاهرة نحوية أم صوتية؟ وتفسير حقيقة الحركة المنقولة. واعتمدت والقدماء، وتحرير مُصطلح الوقف في العلوم الختلفة

هرة الوقف بالنقل ظاهرة  الدراسة على المنهج الوصفيّ التحليليّ، وذلك برصد الآراء المختلفة وتحليلها. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عِدّة، من أبرزها: أن ظا
لحرف  علاقة لها بالتركيب النحوي، وأن الحركة المنقولة ليست حركة الإعراب، وانما هي حركة مجتلبة لسبب صوتي، وأن الوقف بنقل الحركة إلى ا صوتية لا  

، وكلتاهما تُنسبان إلى قحطان. وانتهت الدراسة بالتوصية بدراسة أثر طبيعة الصوت في القضايا الصرفية،  المتحرك ليس خاص�ا بقبيلة لخم، وإنما غُزي أيضًا إلى طي�ئ
 .ودراسة العلاقة بين الوقف بالنقل والمقاطع الصوتية والنبر والتنغيم في اللغة العربية

.الوقف، النقل، سيبويه، اللسانيين، المحدثين الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The focus of this study is pause by transfer amongst Sibawayh and Modernists linguists. Its goal is to illustrate the different 
sorts of pauses at the end of words, as well as the rules of pauses by transfer as described by Sibawayh and the ancients. It 
also seeks to define the term "pause" in many fields. In addition, this study seeks to clarify the actuality of pauses via 
transfer, whether theyr are grammatical or phonological in nature, as well as the reality of the transferred vowel. The study 
used a descriptive-analytical approach, monitoring and assessing various scholars' viewpoints. The study revealed that the 
phenomenon of pauses by transfer is a phonological phenomenon unrelated to grammatical structure, the transferred vowel 
is not a vowel of inflectional but rather a vowel created for a phonological reason, and the pauses caused by transferring the 
movement to a vowel are not unique to the Lakhm tribe but are attributed to the Tayyi' tribe. The study concluded with a 
recommendation to investigate the effect of sound nature on morphological concerns, as well as the relationship between 
pause by transfer and stress in Arabic. 
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المقدمة
رســلين، ســيّدنا محمّــد، 

ُ
الحمــد لّل ربّ العالمــن، والصّــاة والسّــام علــى أشــرف الم

وعلــى آلــه وصحبــه وتابعيهــم بإحســان إلى يــوم الدّيــن، وبعــدُ.

فــإنَّ الــدارس للعلــوم العربيــة والشــرعية يجــد علاقــة وَشِــيجة تربــط بــن علــم النحــو 
والعلــوم الأخــرى، وخاصَّــة علــم التجويــد والقــراءات القرآنيــة وعلــم الأصــوات، ونتــج 
عــن هــذه العلاقــة الالتقــاء في العديــد مــن القضــايا، مثــل الإعــال والإبــدال، والقلب، 

والإمالــة، والإدغــام، والوقــف.

فسرين، والفقهاء.
ُ
والوقف من الظواهر التي نالت اهتمام النحاة، والقُرَّاء، والم

وهــو ظاهــرة لغويــة جديــرة بالاهتمــام والدراســة، والنظــر في أحكامــه وأنواعــه، وبيــان 
المقصــود بــه في العلــوم المختلفــة.

وتهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان أنــواع الوقــف علــى أواخــر الكلــم، وبيــان أحــكام 
الوقــف بالنقــل عنــد ســيبويه والقدمــاء، وتحريــر المصطلــح في العلــوم المختلفــة، عنــد 
اللغويــن والفقهــاء والقُــرَّاء، وبيــان رأي المحدثــن مــن اللســانيين في ضــوء الدراســات 

اللســانية الحديثــة.

 وقــد ظهــرت العنايــة بهــا عنــد اللغويــن القدمــاء والقُــرَّاء، فالــدارس للوقــف لابــُدَّ أن 
يكــون مُلمًــا بعلــم النحــو وعلــوم اللغــة، والقــراءات القرآنيــة، والتفســر.

كمــا أن مــن أهــداف الدراســة بيــان حقيقــة الوقــف بالنقــل؛ هــل هــو ظاهــرة نحويــة أم 
صوتيــة؟  وتفســر حقيقــة الحركــة المنقولــة.

عرض البحث لكل هذه الأمور، وبيان ما توصلت إليه الدراسة في نهايتها.

موضوع البحث 
الوقف بالنقل عند سيبويه ومن تبعه من القدماء..1	

الوقف بالنقل عند المحدثين من اللسانيين.	.2

مشكلة البحث
تأتي مشــكلة البحــث في بيــان حقيقــة ظاهــرة الوقــف بالنقــل هــل هــي ظاهــرة نحويــة 

أم ظاهــرة صوتيــة؟

وكذلك نوع الحركة المنقولة.

أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في عدة أمور:

خدمــة لغــة القــرآن الكــريم، ووفــاء للعلمــاء الســابقين وفي مقدمتهــم ســيبويه وإبــراز .1	
آراء المحدثــن.

تسليط الضوء على الوقف بالنقل قديما وحديثا.	.2
تقديم دراسة لغوية عن الوقف بالنقل إلى المكتبة العربية.	.3
مــن 	.4 والمحدثــن  القدمــاء  آراء  مــن  بالنقــل  بالوقــف  يتعلــق  فيمــا  المتفــرق  جمــع 

نيين. للســا ا
دراســة ظاهــرة لغويــة مــن خــال أهــم مصــادر النحــو العــربي كتــاب ســيبويه، 	.5

اللســاني الحديــث. المنجــز  بمــا هــو في  ومقارنتهــا 

أهداف البحث
يهدف البحث إلى الإجابة عن الأمور التالية:

حقيقة الوقف بالنقل؛ هل هو ظاهرة نحوية أم صوتية؟.1	
تفسير الظاهرة عند سيبويه والقدماء، وعند المحدثين من اللسانيين.	.2
بيان أدلة كل من سيبويه والقدماء والمحدثين.	.3
الكشف عمّ توصلت إليه هذه الدراسة.	.4

الدراسات السابقة
وقف الباحث على عدة دراسات سابقة: 

1. الوقــف في العربيــة علــى ضــوء اللســانيات، للدكتــور عبــد البديــع النــرباني، تحــدث 
فيــه عــن ظاهــرة الوقــف عمومــا في ضــوء اللســانيات، وهــو مطبــوع ســنة 2008م- 

دار الغــوثاني، دمشــق.

2. الوقــف عنــد ابــن جــي »دراســة صوتيــة دلالية«رســالة ماجســتير مقدمــة مــن 
الطالــب: محمــد أحمــد محمــد أحمــد، جامعــة عــن شمــس، كليــة التربيــة- قســم اللغــة 

2009م. العربيــة 

وتناولــت الدراســة موقــف ابــن جــي مــن القضــايا الــي تتعلــق بالوقــف عمومــا مــن 
الناحيتــن الصوتيــة والدلاليــة، وبيــان جهــود ابــن جــي في تحديــد مواضــع الوقــف في 

القــراءات الشــاذة في المحتســب وأثرهــا في الدلالــة.

3. ظاهــرة الوقــف بــن القدمــاء والمحدثــن، دراســة موازنــة، للباحث:حيــدر حمــود 
عبــد الأمــر الأســدي، بحــث منشــور في مجلــة دواة، المجلــد الســابع، العــدد 26، 30 

نوفمــر 2020م، ص209 – ص223.

تناولــت الدراســة مصطلــح الوقــف عنــد القدمــاء مــن النحويــن والقــراء والفقهــاء، 
وبيــان أثــر ظاهــرة الوقــف في الإيقــاع الصــوتي، وبيــان قلــة اهتمــام المحدثــن بالتأليــف 

في ظاهــرة الوقــف.

4. الوقــف في كتــاب ســيبويه، رســالة ماجســتير مقدمــة مــن الباحــث جــواد محمــد 
الدخيــل لقســم اللغــة العربيــة جامعــة الملــك ســعود 1410ه وهــي منشــورة.

5. الوقف دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث، للدكتور:زكريا عطيفي حمادة 
عطيفي،بحــث منشــور في مجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيـّـة، في 1/ 2/ 2023م، 
تحــدث الباحــث عــن الوقــف مــن الناحيــة التاريخيــة في المبحــث الأول، وتنــاول الوقــف 
مــن الناحيــة التطبيقــة في المبحــث الثــاني بذكــر أنــواع الوقــف، وذكــر أن الوقــف بالنقــل 

قليــل، وأن لــه بقــايا في العاميــة المعاصــرة في صعيــد مصــر، وفي الجزيــرة في الســودان.

وكل هــذه الدراســات تناقــش الوقــف- عمومــا- مــع اختلافــات الهــدف وموضــوع 
الدراســة، ويتميز هذا البحث ببيان رأي ســيبويه والقدماء في ظاهرة الوقف بالنقل، 
وبيــان تفســر المحدثــن مــن اللســانيين للظاهــرة وصــولً إلى حقيقــة الظاهــرة؛ أهــي 

نحويــة أم صوتيــة؟ وبيــان حقيقــة الحركــة المنقولــة.

المنهج
المنهــج الــذي ســارت الدراســة عليــه هــو المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ، لرصــد الآراء 

المختلفــة وتحليلهــا؛ لتحقيــق الهــدف المنشــود منهــا.
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خطة البحث
وصفيَّــة  دراســة  والمحدثــن  ســيبويه  بــن  بالنقــل  )الوقــف  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
تحليليَّــة( أن يقــع في مبحثــن مســبوقين بمقدمــة وتمهيــد ومتبوعــن بخاتمــة يقفوهــا ثـبَْــتٌ 

بالمصــادر والمراجــع، علــى النحــو التــالي:

المقدمــة: فيهــا بيــان لفكــرة البحــث وأهميتــه، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، وخطــة 
لمصطلــح  دراســة  علــى  اشــتمل:  بتمهيــد  للمبحثــن  ومهــدت  ومنهجــه،  البحــث 

الوقــف وتاريخــه في العلــوم المختلفــة وأنــواع الوقــف علــى أواخــر الكلــم بإيجــاز.

المبحث الأول:

الوقف بالنقل عند سيبويه.

المبحث الثاني:

الوقف بالنقل عند المحدثين من اللسانيين.

الخاتمة:

سجلت بها أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة والتوصيات.

ثـبَْتٌ بالمصادر والمراجع.

تمهيد
أولًا: الوقف بين يدي العلوم المختلفة:

وعلمــاء  واللغويــن  الفقهــاء  بــن  المشــركة  المصطلحــات  مــن  الوقــف  مصطلــح 
إذ تســهم هــذه  القــراءات، وهــو مصطلــح جديــر بالبحــث والدراســة والاهتمــام؛ 
الظاهــرة في صنــع الإيقــاع أو الموســيقى الكلاميــة، بمــا تحــدث مــن الفواصــل بــن 
أجــزاء الــكلام، يــؤدي إلى اعتــدال نســقه، وقــد اختلــف المعــى الاصطلاحــي للوقــف 
باختــاف العلــوم، فنجــده عنــد الفقهــاء هــو: »حبــس العــن علــى ملــك الوقــف 
والتصــدّق بالمنفعــة« )1(، وعنــد العروضيــن هــو: »إســكان الســابع المتحــرك مثــل 

 .)2( مفعــولاتُ تصــر مفعــولاتْ، وتنقــل إلى مفعــولان« 
وعنــد القُــرَّاء هو«عبــارة عــن قطــع الصــوت علــى الكلمــة زمنــًا يتُنفــس فيــه عــادة بنيــّة 
اســتئناف القــراءة، إمــا بمــا يلــي الحــرف الموقــوف عليــه أو بمــا قبلــه لا بنيــة الإعــراض 

عــن القــراءة« )3(.
وعنــد النحــاة هو:«قطــع النطــق عنــد آخــر الكلمــة« )4(، فهــو قطــع الكلمــة عمــا 

بعدهــا لجعلهــا آخــر الــكلام ســواء أكان بعدهــا كلام، أم كانــت آخــر الــكلام.
عندهــم  بالوقــف  ويـعُْــىَ  النحــاة،  عنــد  الوقــف  هــو  الدراســة  هــذه  يعنينــا في  والــذي 
الســكون؛ لأن الــروم والإشمــام همــا طريقتــان مــن طرائــق الوقــف عنــد العــرب، يقــول ابــن 
جــي:« وكمــا يعــرون بالفتــح عــن النصــب، وبالنصــب عــن الفتــح، وبالجــزم عــن الوقــف، 

ــمَعْنِّ بــه« )5(. وبالوقــف عــن الجــزم، كل ذلــك لأنــه أمــر عــرف غرضــه والمعــى والـ

)1( الدمشــقي، محمــد أمــن عمــر ابــن عابديــن، »الــدر المختــار وحاشــية ابــن عابديــن رد المحتــار علــى 
الــدر المختــار«، ط2، بــروت: دار الفكــر، 1992م، 3: 357 - 358.

العــروض  الــكافي  مــن  علــى  الشــافي  الكبرى:الإرشــاد  محمد،»الحاشــية  الســيد  الدمنهــوري،   )2(
ص35.  دت،  الشــرقية،  العامــرة  المطبعــة  القاهــرة:  ط2،  والقــوافي«، 

الكتــب  بــروت: دار  العشــر«،ط2،  القــراءات  النشــر في  بــن يوســف،  الجــزري، محمــد  ابــن   )3(
.189  :1  ،2002 العلميــة، 

)4( الأزهــري، خالــد بــن عبــدالله، »التصريــح بمضمــون التوضيــح«، دراســة وتحقيــق الدكتــور عبــد 
الفتــاح بحــري إبراهيــم. ط1، القاهــرة: الزهــراء للإعــام العــربي، 1413هـــ ـ 1992م، 5: 233.

)5( ابــن جــي، أبــو الفتــح ابــن عثمــان »الخصائــص« تحقيــق الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي، ط1، 
بــروت، دار الكتــب العلميــة، 2001، 2: 228 . 

ويقُابــل مصطلــح الوقــف عنــد النحــاة، الوَصْــل بفتــح الــواو وبســكون الصــاد عــدم 
الانقطــاع، يقــال: اتصــل الشــيء بالشــيء لم ينقطــع، ويقــال وصلــت الشــيء وصــاً 

وصلــةً والوصــل ضــد الهجــران)6(.

وفي الاصطلاح هو«وصل الكلام بعضه ببعض« )7(. 

ثانيًا: الوقف على أواخر الكَلِم:

الوقــف علــى أواخــر الكَلــِم هــو الوقــف المعــي بالدراســة مــن أهــل اللغــة، وقبــل الحديــث 
عــن الوقــف علــى أواخــر الكَلـِـم، إن ممــا يجــدر بنــا ذكــره هــو حِــرْصَ العلمــاءِ علــى 
ســامة المعــى في حــال الوقــف ســامته في حــال الوصــل؛ فمنعــوا الوقــف علــى كل 

كلمــة تعلّقــت بمــا بعدهــا، أو كان مــا بعدهــا مــن تمامهــا )8(.

وللوقــف علــى أواخــر الكلــم في العربيــة أوجــه وطــرق مختلفــة، فمنهــم مــن جعلهــا أربعــة )9( 
ومنهــم مــن جعلهــا خمســة)10(، ومنهــم مــن جعلهــا تســعة أوجــه)11(، إلى أن وصــل عددُهــا 

إلى أحــد عشــر وجهًــا)12(، وأعرضهــا هنــا بإيجــاز وهــي: 

الوجه الأول: الوقف بالسكون:

الوقــف بالســكون هو«تفريــغ الحــرف الأخــر مــن الكلمــة مــن الحــركات الثــاث، 
وذلــك لغــة أكثــر العــرب وهــو اختيــار جماعــة مــن النحــاة والكثــر مــن القــراء« )13(.

والوصــل عنــد القدامــى هــو الأصــل، والوقــف خلافــه لأنــه طــارئ علــى الكلمــة، 
عتــَر بحــال 

ُ
يقــول ابــن جني:«اعــراض الوقــف لا يُْفَــل بــه ولا يقــع العمــل عليــه وإنمــا الم

الوصــل؛ ألا تــراك تقــول في بعــض الوقــف: هــذا بَكُــرْ، ومــررتُ ببكِــرْ، فتنقــل حركــة 
الاعــراب إلى حَشْــو الكلمــة؛ ولــولا أنّ هــذا عــارِضٌ جــاءَ بــه الوقــفُ؛ لكُنْــتَ مِّـَـنْ 

ــلَ الآخــر؛ وهــذا خطــأٌ بإجمــاع« )14(. يَدَّعــي أنّ حركــةَ الإعــراب تقــعُ قـبَْ

واتفــق النحــاة القدامــى والمحدثــون علــى أن«الوقــف بالســكون هــو الأصــل في الوقــف؛ 
لأن الوقــف يــرك الحركــة في الموقــوف عليــه فيســكن، كمــا أن الواقــف في الغالــب 
ضــد  الوقــف  ولأن  الراحــة؛  تحصيــل  في  أبلــغُ  الحركــة  ســلب  الاســراحة،  يطلــب 
الابتــداء، والحركــة ضــد الســكون، فكمــا اختــصَّ الابتــداء بالحركــة، اختــصَّ الوقــف 

ُ المتضاديــن«)15(. بالســكون؛ ليتبايـَـنَ بذلــك مــا يـبُــَـنِّ

وهــو أكثــر أنــواع الوقــف شــيوعًا؛ »لأن انقطــاع النفــس وقــوة التعبــر، وسلاســته 
الوقــف بالســكون كمــا هــو ملمــوس نطقًــا«)16(. يقتضــي 

)6( ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم »لســان العــرب«، ط1، بــروت: دار صــادر، ط، د 
ت، مــادة )وصــل( 15: 224.

)7( عبــادة، محمــد إبراهيــم، معجــم مصطلحــات النحــو والصــرف والعــروض والقافيــة، ط3،القاهــرة، 
مكتبــة الآداب،2005: 255

)8( ابن الجزري، نحمد بن يوسف »النشر في القراءات العشر : 1 :182
)9( ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان الكتــاب، »تحقيــق وشــرح عبدالســام هــارون«)ط1، بــروت: دار 

الجيــل، دت( : 4: 168
راضــي محمــد  العربيــة«، تحقيــق: د. محمــد  البركات،»أســرار  أبــو  الديــن  الأنبــاري، كمــال   )10(
مذكــور، وائــل محمــد ســعد عبدالبــاري، مجلــة الوعــي الإســامي، وزارة الشــؤون والأوقــاف الإســامية 

الكويــت، 2015، عــدد 95، ص412
)11( ابن الجزري، محمد بن يوسف، النشر في القراءات العشر: 2 :89

)12( الأزهري، خالد بن عبدالله،« التصريح بمضمون التوضيح :5: 234
)13( ابن الجزري، مجمد بن يوسف، النشر في القراءات العشر،::2: 90

)14( ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص : 2: 111.
العربيــة  دار  طرابلــس:  ط1،  الــراث،  في  اللهجــات  الديــن،  علــم  أحمــد  الجنــدي،   )15(

.481-480  :2 للكتــاب،1983م، 
 ،1996 وهبــة،  مكتبــة  القاهــرة:  العربيــة«، ط3،  اللغــة  »أصــوات  هــال،  الغفــار  عبــد   )16(

ص176.
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فمذهب سيبويه و الجمهور هو الوقف بالألف في المنصوب المنون)17(.
الوجه الثاني: الوقف بالتضعيف: 

وهو أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه في اسم أو فعل.
في  يثقّلهــا  ولا  عليهــا  وقــف  إذا  الكلمــة  يثقّــل  مــن  العــرب  ســيبويه:»ومن  يقــول 
الوصــل«)18( وهــو قليــل المجــيء ولم يؤثــر عــن أحــد مــن القــراء إلا عــن عاصــم)19(،في قولــه 

القمــر)20(«. ســورة  في  مُّسۡــتَطَرٌ﴾  وكََبـِـرٖ  صَغـِـرٖ  تعــالى:﴿وكَُلُّ 
وهــو: »أن يجــيء بحــرف ســاكن مــن جنــس الحــرف الأخــر ليجتمــع ســاكنان فيتحــرك 

الثــاني ويدغــم فيه الأول«)21(.
واشــرط النحــاة للوقــف بالتضعيــف شــروطاً)22(، وعُــزيَ هــذا النــوع مــن الوقــف إلى 

ســعد بــن بكــر)23(.
والدكتــور تمــام حســان يــرى أن هــذا النــوع مــن الوقــف ليــس مــن التضعيــف، وإنمــا هــو 

شــبيه بالقلقــة البطيئــة للحــرف الموقــوف عليــه)24(.
الوجه الثالث: الوقف على الاسم المقصور:

ويُسَــمَّى الإبــدال لأن الوقــف فيــه يكــون بإبــدال حــرف مــكان الألــف، ويكــون لــه 
صــور عــدة:

ذكر ســيبويه أربع لغات في الوقف على الاســم المقصور)25(، إذ يقول: »هذا باب الحرف 
الذي تبدل مكانه في الوقف حرفا أبين منه يشبهه لأنه خفي وكأن الذي يشبهه أولى كما 
أنــك إذا قلــت: مصطفــن: جئــت بأشــبه الحــروف بالصــاد مــن موضــع التــاء، لا مــن موضــع 

آخــر«)26(، وصــور الوقــف علــى المقصــور الــي أوردهــا هي: 
1. الوقــف علــى الألــف، وهــي الأكثــر والأعــرف، إذ يقول:«فأمــا الأكثــر الأعــرف 
اســتوت  وإذا وصلــت  ياء،  تبدلهــا  علــى حالهــا ولا  الوقــف  الألــف في  تــدع  فــأنْ 

اللغتــان«)27(.
2. إبــدال الألــف ياءً، يقــول ســيبويه:«وذلك قــول بعــض العــرب في أفـعَْــى: هــذه 

ــيْ)28(«. أفَـعَْــيْ، وفي حُبـلَْــى: هــذه حُبـلَْ
اليــاء هــي  الأســبق في سلســلة  التــواب رأي مفــاده: أن  وللدكتــور رمضــان عبــد 
القوانــن  مــن جانــب، وتحكيــم  الســامية  اللغــات  بمــا وجــده في  مســتدلا  التطــور، 

 .)29( آخــر  مــن جانــب  الصوتيــة 

)17( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، 4: 235.
)18( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب ، 1: 29.

)19( المــرادي، الحســن بــن قاســم، توضيــح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك، ط1،مدينــة 
نصــر: دار الفكــر العــربي، 2001، 3: 1478 .

ــا قــراءة الأعشــى وعمــران بــن جديــر ينظــر: أبي حيــان،  )20( مــن الآيــة: 53 ونقــل أبــو حيــان: أنَّ
مخمــد بــن يوســف، البحــر المحيــط، تحقيــق: د. عبدالــرزاق المهــدي، ط1، بــروت: دار إحيــاء الــراث 

العــربي، 2002م، 8: ص261.
)21( أبــو حيــان، مخمــد بــن يوســف، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب«، تحقيــق: د. رجــب 

عثمــان محمــد، ط1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1998، 2: 809.
)22( ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان، الكتــاب: 4: 171، أبي حيــان، محمــد بــن يوســف، ارتشــاف 

الضــرب : 2: 809.
)23( الأزهــري، خالــد بــن عبــدالله، التصريــح بمضمــون التوضيــح : 5: 249، ود. إبراهيــم أنيــس، 

»في اللهجــات العربيــة«، ط1، القاهــرة: دار الفكــر العــربي، 1949م، 111.
)24( د. تمام حسان،»اللغة العربية معناها ومبناها«، ط3،مصر:عالم الكتب،1998م، 272

)25( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب : 4: 182-181.
)26( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب  :4: 181

)27( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب  : 4: 181
)28( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب  : 4: 181

)29( ينظر: د. رمضان عبد التواب،»بحوث ومقالات في اللغة«، ط3، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1995م، 
244-246

3. إبدال الألف واواً، وعزاها سيبويه إلى بعض طيّيء إذ يقول: »وزعموا أن بعض طيّيء 
يقول: أفـعَْوْ، لأنها أبين من الياء«)30(، وجعلها بعضهم لغة أهل الحجاز، ومنه حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن قتل الـمُحْرمِ الحيات فقال لا بأس بقتل الأفَـعَْوْ ولا 

بأس بقتل الِحدو، فقلب الألف فيهما واواً في لغته« )31(.

4. إبــدال الألــف همــزة، ونقــل هــذا الوجــه ســيبويه عــن الخليــل بــن أحمــد- رحمــه الله-، 
إذ يقول:«وزعم الخليل أن بعضهم يقول: رأيت رَجُلَْ؛ وهذه حُبْلَْ«)32(.

الوجه الرابع: الوقف على الاسم المفرد المختوم بالتاء المربوطة: 

في الفصحــى يوقــف بالهــاء علــى الاســم المختــوم بتــاء مربوطــة، وتبقــى التــاء في حــال 
الوصــل)33(؛ لكــن مــن العــرب مــن يجــري الوقــف مجــرى الوصــل ويقــف علــى التــاء، 
فيقــول: هــذه أمــت، وهــذا حمــزت قــال أبــو حيان:»وتقــف عليهــا بالتــاء بعــض العــرب 
مطلقًا«)34(ويــرى جمهــور القدمــاء أن التــاء هــي الأصــل وأن نيابــة الهــاء عنهــا في حــال 
الوقــف يعــد مــن قبــل الإبــدال ماعــدا ثعلبًــا فإنــه يــرى أن الأصــل الهــاء معلــاً لرأيــه؛ 

بأنهــا تقلــب تاءً في حــال الوصــل خشــية الالتبــاس بهــاء الضمــر)35(.

والمحدثــون لا يــرون بأن التــاء هــي الأصــل وإنمــا ســقطت التــاء حــن الوقــف وأغلــق المقطــع 
بالهــاء)36(.

وذهب المذهب نفسه الدكتور أنيس في أن هذه الهاء ليست بدلً من التاء وإنما هي هاء 
السكت)37(.

الوجه الخامس: الوقف على المختوم بالتاء المفتوحة)الأصلية(:

في اللغة الفصيحة يقف على الاسم المختوم بالتاء الاصلية نحو:

هيهــات، ولات، وتابــوت بالتــاء)38(، لكــن بعــض العــرب يقــف عليهــا بالهــاء، فيقــول: 
هيهــاه، ولاه، وتابــوه، ومنــه قــول بعضهــم: »دفــْنُ البنــاه مــن المكرمــاه« يريــد دفــن البنــات مــن 
المكرمات)39(، ونسبها أبو حيان للحجازين )40(، ونقل الأشموني أنها لغة لطيِّيء)41(، وعُزي 
»تابــوه« إلى الأنصــار)42(، وعزاهــا ابــن جــي في »الفــراه« مــن الفــرات إلى عامــة عقيــل)43(.

الوجــه الســادس: الوقــف بالنقــل وســيأتي لــه مزيــد بيــان في المبحــث الأول مــن هــذه 
الدراســة

)30( ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان، الكتــاب : 4: 181، وابــن يعيش،»شــرح المفصــل«، تقــديم 
الدكتــور، إميــل بديــع يعقــوب، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة،  2001م، 5: 225.

)31( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب: مادة )ف ع ا( 11: ص203.
)32( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب : 4: 176

)33( الأزهري، خالد بن عبدالله، التصريح بمضمون التوضيح :5 : 258
محمــد،  حســن  محمــد  تحقيــق:  الإعــراب«،  صناعــة  ســر  عثمــان،  الفتــح  أبــو  جــي،  ابــن   )34(

ص215  :2 2000م،  العلميــة،  الكتــب  ط1،بــروت:دار 
)35( الرضــي، محمــد بــن الحســن، شــرح شــافية ابــن الحاجــب«، تحقيــق: محمــد نــور محمــد، محمــد 

الزفــراف، محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، دار الكتــب العلميــة، ط1، م2: 289-288.
)36( ينظر: د. رمضان عبدالتواب »المدخل إلى علم اللغة«، ط3، القاهرة: مكتبة الخانجي،1997م، 

ص257 .
)37( ينظــر: ا د. إبراهيــم أنيــس، »مــن أســرار اللغــة«، ط7، القاهــرة: مكتبــة الانجلــو المصريــة، 

1994م،ص232.
)38( الســيوطي، لجــال الديــن عبدالرحمــن، »همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع«، تحقيــق: أحمــد 

شمــس الديــن، ط1،بــروت:دار الكتــب العلميــة،  1998م، 3، 297
)39( الأشمــوني، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن محمــد، شــرح الأشمــوني علــى الألفيــة، ط1، بــروت: 

دار الكتب العلمية، 1998م، 4، 13
)40( أبو حيان، محمد بن يوسف، ارتشاف الضرب : 5: 2302 .

)41( الأشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد، شرح الأشموني على الألفية : ج4، 13
والإيضــاح  القــراءات  شــواذ  وجــوه  تبيــن  في  عثمان،»المحتســب  الفتــح  أبــو  جــي،  ابــن   )42(
عنها«،تحقيــق: محمــد عبدالقــادر عطــا. ط1،بــروت: دار الكتــب العلميــة،1998م،1: 221 .

)43( ابن جني، أبو الفتح،»المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها :221
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الوجه السابع: الوقف بالرّومِ: 
وهو إخفاء الصوت بالحركة، وقال بعضهم ضعف الصوت بالحركة)44(. 

ويكــون في الحــركات كلهــا ومَنـعََــهُ القــراء في الفتحــة، بينمــا جمهــور النحــاة علــى جــوازه 
فيها)45(. 

الوجه الثامن: الإشمام: 
عرّفه السيوطي بأنه: » الإشارة إلى الحركة دون صوت«)46(، ولا يدركه الاعمى)47(.

المبحث الأول الوقف بالنقل عند سيبويه
ذكر القدماء مصطلح»النقل« للدلالة على مسألتين مختلفتين:

الأولى: نقــل الحركــة القصــرة مــن عــن المعتل»الأجــوف« إلى الصامــت الســاكن 
قبلــه، وذلــك نحــو: المضــارع مــن )قــال( »يـقَُــولُ« فأصله:»يـقَْــوُل«، وهــذا النقــل غــر 

مرتبــط بالوقــف وإنمــا بابــه الإعــال ولا علاقــة لــه بموضوعنــا هــذا )48(.
الصحيــح  الحــرف  إلى  الأخــر  الحــرف »الصامــت«  مــن  الحركــة  نقــل  هــو  الثــاني: 
الســاكن قبلــه عنــد الوقــف، نحــو: هــذا بَكُــر، ومــررت ببَِكِــر، فقــد نقلــت الضمــة 
والكســرة، وهما حركتا الإعراب -حســب رأي القدماء- إلى الســاكن قبلهما، وهذا 

موضوعنــا الــذي مــن أجلــه عقــدت هــذه الدراســة.
تعريف الوقف بالنقل:

هــو أن تنقــل حركــة الحــرف الموقــوف عليــه إلى الحــرف الســاكن قبلــه )49(، وعرّفــه 
ابــن عقيــل بأنه:»عبــارة عــن تســكين الحــرف الأخــر، ونقــل حركتــه إلى الحــرف الــذي 

قبلــه« )50(. وعرفــه الأشمــوني بأنه:»تحويــل الحركــة إلى الســاكن قبلهــا« )51(.
وعقــد لــه ســيبويه بابً وقال:«هــذا باب الســاكن الــذي يكــون قبــل آخــر الحــروف 
فيحــرك، لكراهيتهــم التقــاء الســاكنين، وذلــك قــول بعــض العــرب: هــذا بَكُــرْ، ومــن 

بَكِــرْ« )52(. واستشــهد بقــول بعــض الســعديين: 
                                أنا ابنُ ماوِيَّةَ إذْ جَدَّ النّـَقُرْ )53(.

ذكــر  الســاكنين كمــا  التقــاء  الوقــف كراهــة  لهــذا  النحــاة  وعلــل  النقْــرُ،  أصلهــا: 
شيخهم)54(، أو للحفاظ على العلامة الإعرابية )55(، ونقل السيوطي عن أبي عليّ 
قوله:»وليــس بتحريــك لالتقــاء الســاكنين محضًــا، ألا تــرى أنــه يــدل علــى المحذوفــة 
مــن الثــاني، فــدلّ هــذا علــى أن النقــل جمــع بــن التخلــص مــن التقــاء الســاكنين، وبــن 

الدلالــة علــى حركــة الإعــراب« )56(.

)44( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع : 3: 391.
)45( ابــن عقيــل، بهــاء الديــن عبــدالله، »المســاعد علــى تســهيل الفوائــد«، تحقيــق: د. محمــد كامــل 

بــركات، ط1، جــدة: دار المــدني للطباعــة والنشــر، 1984م، 1: 313
)46( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع  3: 392

)47( ابن عقيل، بها الدين عبدالله، المساعد على تسهيل الفوائد : 4: 313
)48( د. أحمــد مختــار عمــر، »دراســة الصــوت اللغــوي«، ط4، بــروت: عــالم الكتــب، 2006م، 

ص393 .
)49( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع : 3: 393.

)50( ابــن عقيــل، بهــاء الديــن عبــدالله، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة بــن مالــك«، تحقيــق: محمــد محيــي 
الدين عبدالحميد، ط3، القاهرة: مكتبة دار التراث، 2005، 4: 139. 

)51( الأشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد، شرح الأشموني : 4:9.
)52( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب : 4: ص173.

)53( البيــت مــن الرجــز وهــو لفدكــي بــن عبــد الله المنقــري أو لبعــض الســعديين في الشــنقيطي،أحمد 
بــن الأمــن، الــدرر اللوامــع علــى همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع، وضــع هوامشــه: محمــد باســل عيــون 

الســود، ط1،بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1999، 2: ص564. 
)54( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب : 4: 173

)55( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع : 3: 394.
)56( السابق الصفحة نفسها  .

واشترط النحاة للوقف بالنقل شروطاً عدة:

الأول: أن يكــون الحــرف المنقــول إليــه ســاكنا قابــاً للتحريــك )57(، وأشــار ابــن مالــك 
لهــذا بقوله:

لِسَــــــــــــــــــاكِنٍ تَْــــــريِكُـــــــــــهُ لَنْ يُْــــــــظَلَمُـَـــــــــــــــــــــــرَّكًا وَحَـــــــــــــــــــــــــركاتٍ انـقُْـــــــــــــــــــــــــــــلَ

فشــرط الحــرف المنقــول إليــه أن يكــون ســاكنا وقابــاً للتحريــك، نحــو: بَكْــرْ فنقــول 
في الرفــع: هــذا بَكُــرْ، وفي الجــر: مــررت ببَكِــرْ، ولا يجــوز النقــل إن كان متحــركًا، فــا 

يقــال: مــررت بالرَّجِــلْ )58(.

ومنه قول الراجز:

هْــــــــــرُ كَـــــــثِيٌر عَجَبـُـــــــهْ مِــــــــــــنْ عَنـــــــزيٍِّ سَبَّــــــــنِ لَْ أَضْربِهُْ )59(عَجِبْـــــــــــ ـــــتُ والدَّ

والنحاة متفقون على النقل في الضم والكسر إلى الحرف الساكن قبل الأخير.

واختلفوا في حالة النصب، إن لم يكن الحرف المنقول منه همزة، وعلتهم فيما ذهبوا إليه، 
أن المنصــوب قــد يلحقــه مــا يبــن حركتــه في حــال الوقــف الشــائع، وهــو الألــف الناتجــة مــن 
التنوين، وفتح ما قبلها لازم؛ فلا نـقَْلَ )60(، نحو: رأيت بَكْراَ، يقول سيبويه: »ولم يقولوا: 
رأيــت البَكَــرْ؛ لأنــه في موضــع التنويــن، وقــد يلحــق مــا يبــن حركتــه، والمجــرور والمرفــوع لا 

يلحقهمــا ذلــك في كلامهــم« )61(.

وأجــاز نقــل فتحــة المنصــوب الكوفيــون، نقلــه ثعلــب عــن الكســائي والفــراء )62(، 
ووافقهــم الأخفــش )63(، والجرمــي )64(، فيقولــون: رأيــت البَكَــرْ، في رأيــت البَكْــرْ.

يقول ابن مالك عن هذا:

هْمُـــــــوزِ لا
َ
يـَــــــــــــــــــراَهُ بَصْـــــــــــــريٌِّ وكُــــــــــوفٍ نـقََــــــــــلَونـقَْلُ فـتَْـــــحٍ مِــــــــنْ سِــــــوَى الم

واســتثنى البصريــون مــن هــذا المنــع إذا كان الحــرف المنقــول منــه )الأخــر( همــزة، فإنــه 
يجــوز نقــل حركتــه إذا كانــت فتحــة إلى الســاكن الصحيــح قبلــه )65(، فيقــال رأيــت 

ــأَ. ــاْ، في رأيــت الــرّدِْأَ، والخبَْ الــرّدَِاْ، والخبََ

 وعلل سيبويه جواز النقل للفتحة من المهموز إلى ما قبله، بأنه يعود لطبيعة الهمزة، فهي 
أبعد الحروف وأخفاها في الوقف، وتحريك ما قبلها ليكون أبين لها، إذ يقول:»فلما 
كانــت الهمــزة أبعــد الحــروف وأخفاهــا في الوقــف؛ حركّــوا مــا قبلهــا ليكــون أبــن لهــا. 

وذلــك قولهــم: هــو الوثــُـؤْ، ومِــنَ الوثــِئْ، ورأيــتُ الــوثَْ« )66(.

فــإذا كان مــا قبــل الأخــر متحــركا فــا يجــوز النقــل، فــا يقال:»مــررت بالرَّجِــلْ بكســر 
الجيــم نقــا لحركــة الــام إليهــا؛ لأنهــا مشــغولة بحركتهــا« )67(، أو مــررت بجعْفِــر، ولأنــه 
في حــال الوقــف بالســكون )الوقــف الشــائع( لا يلتقــي ســاكنان لتحركــه مــا قبــل 

الأخــر.

)57( الأشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد، شرح الأشموني : 10:4.
)58( السيوطي، جلال الدين عبدالحمن، همع الهوامع : 3، 395.

)59( الرجز لزياد الأعجم في ديوانه، دراســة وتحقيق: د. يوســف حســن بكار، ط1، الأردن: دار 
المسيرة، 1983م، ص45، وفي سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، 180/4. 

)60( ابن عقيل، هاء الدين عبدالله، المساعد على تسهيل الفوائد : 318.
)61( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب  4: 173.

)62( ينظر: أبو حيان، محمد يوسف، ارتشاف الضرب : 2: 811
)63( ينظر: أبو حيان، محمد يوسف، ارتشاف الضرب : 2: 811

)64( ينظر: أبو حيان، محمد يوسف، ارتشاف الضرب : 2: 811
)65( ابــن عقيــل، بهــاء الديــن عبــدالله، المســاعد علــى تســهيل الفوائــد، 4: 318، والســيوطي، 

همــع الهوامــع، 3: 396.
)66( سيبويه، عمرو بن عثمان  الكتاب :4: 177.

)67( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع ، 3: 395.
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ولخم تقف بالنقل إلى المتحرك، ومنه قول الراجز:

تُْمَدُ مَساعيه، ويـعُْلَمْ رَشَدُهْ )68(مَـــــــــنْ يأتِمرْ للحَـــــــــــزْمِ فيما قَصْــــــــــــدُهْ
وقول الآخر:

فـقََربَِّنْ هَذَا وهَذَا أزَْحِلُهْ)69(
وقول:

نوَائِبَ كُنْتُ في لَْمٍ أَخَافَهْ )70(فإَِنِّ قـَــــــــــــــدْ رأَيَـْــــــــتُ بـِــــــدَار قـَــــــــومِي
أصلها: قَصَدَهُ، ورَشدَهُ، أزْحلُهُ، أخافـهَُا

فنقلت حركة الهاء إلى المتحرك قبلها، ففي »قَصَدَهُ« نقل علامة بناء مكان علامة بناء، 
وفي »رَشَــدَهُ« نقل علامة بناء مكان علامة إعراب، وكذلك في »أزَْحِلْهُ« وفي »أخافـهَُا« 

نقــل حركــة بنــاء مكان حركــة الإعــراب.
ومنــه مــا حُكــي عــن الفَــرَّاء عــن بعــض طيَِّيء:«بالفَضْــلِ ذُو فَضَّلَكُــم اللهُ بــه والكَرامــةِ 

ذاتُ أكْرَمَكُــم اللهُ بــَه«)71(.
أصل الكلام: أكرمكم الله بها.

وذكــر ســيبويه في كتابــه علــة تحريــك مــا قبــل هــاء الضمــر؛ ليكــون أبــن لهــا؛ كونهــا 
حــرف خفــي إذ يقــول بعــد حديثــه عــن نقــل الحركــة مــن الهمزة:«وفعلــوا هــذا بالهــاء 

لأنهــا في الخفــاء نحــو الهمــزة« )72(.
واشــرطوا في الســاكن أن يكــون صحيحًــا، فــإن كان حــرف عِلَّــة، أو حــرف مَــدٍّ فــا 
مــا  ينُقــل إليــه، عــن هــذا يقــول ســيبويه:«ولا يكــون هــذا في زَيــْد وعَــوْن ونحوهمــا، لأنَّ

حرفــا مَــدٍّ )73(«. 
فــا ينقــل في نحــو »ناب« و »دار« و »عَــوْن« و »بــَـنْ«؛ للتعــذر في: »ناب« و »دار« 

وللاســتثقال في »عَــوْن« و »بــَـنْ«)74(.
واشــرطوا للمنقــول إليــه أيضًــا، ألَّ يكــون مُضَعَّفًــا نحو:«لَعَــلَّ« )75(، فــا يقــال: 
انتفعتُ بلعَلَل )76(؛ لأن ذلك مفضٍ إلى فك الإدغام، ولا يفك مثل هذا الإدغام 

إلا في الشــعر )77(، وعليــه فالنقــل فيــه متعــذر )78(.
وأن يكــون المنقــول منــه صحيحًــا، فــا يـنُـقَْــل مــن نحــو: ظــَيْ، وغَــزْو )79(؛ لأنــه يــؤدي 
إلى كــون الآخــر واوًا قبلهــا ضمــة في المرفــوع، وذلــك مرفــوض، أو إلى القلــب والتغــر 

في المجــرور )80(.

)68( الرجــز بــا نســبة في ابــن مالــك، شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق علــي معــوض، ط1، بــروت: 
دار الكتــب العلميــة، 2000م، 2: 329

)69( الرجــز لأبي النجــم في الكتــاب، 4: ص180، وابــن يعيــش، 5: ص251، وابــن عبــد ربــه، 
في العقــد الفريــد، ط1، بــروت: دار الكتــاب العــربي، 1986م، 1: 172.

)70( البيــت بــا نســبة في ابــن الأنبــاري، كمــال الديــن أبي الــركات عبــد الرحمــن ا، البيــت في 
»الانصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن البصريــن والكويــن«، تحقيــق: د. محمــد محيــي الديــن 

عبــد الحميــد، ط1، صيــدا: المكتبــة العصريــة، 1993م، 1: ص11.
)71( ابــن هشــام، عبــدالله بــن يوســف، شــرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب«، تحقيــق: د. 

محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط 1، بــروت: المكتبــة العصريــة، د ت، ص123.
)72( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب : 4: 181.
)73( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب  : 4، 174.

)74( ينظر: والسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع : 3: 395.
)75( ينظر: أبو حيان، محمد يوسف، ارتشاف الضرب، 2: 81.

ــربةُ الثانيــة، أو الشــرب بعــد الشــرب تباعــا، ينظر:الفــروز أبادي، القامــوس  )76( العــلُّ والعَلَــلُ: الشَّ
المحيــط، ط1، بــروت: دار الفكــر، 1978م، مــادة )ع ل ل(، 4: ص20.

)77( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع :3: 395.
)78( الأزهري، خالد بن عبدالله، التصريح بمضمون التوضيح  5: 252.

)79(  أبو حيان، محمد بن يوسف، ارتشاف الضرب :2: 811.
)80( ينظر: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، همع الهوامع :3: 395.

وأن لا يــؤدي النقــل إلى عــدم النظــر، قــال ســيبويه:«وقالوا: هــذا عِــدِلْ وفِسِــلْ، 
فأتبعوهــا الكســرة الُأولى؛ ولم يفعلــوا مــا فعلــوا بالأوَّل؛ لأنــه ليــس في كلامهــم فِعُــل؛ 

فشــبّهوها بمنُــْـنُ، أتبعوهــا الأوَّل.

وقالــوا: في البُسُــرْ، ولم يكســروا في الجــرِّ؛ لأنــه ليــس في الأسمــاء فعُــِل فاتبعوهــا الأول؛ 
وهــم الذيــن يخفِّفــون في الصلــة البُسْــر«)81(.

فــا ينقــل في »بُسْــرِ« مجــروراً، ولا في: هِــذا يِسْــرٌ مرفوعًــا؛ لأنــه في حالــة الجــر يكــون 
بزنــة »فعُــِل، وفي حالــة الرفــع يكــون بزنــة فِعُــل وهــذان الــوزنان مفقــودان )82(، فيتبعــون 

حركــة الحــرف الأول في حــال الوقــف )83(.

والوقــف بالنقــل، لم يؤثــر عــن القــراء إلا مــاروى عــن أبي عمــرو أنــه قرأ:﴿وتواصــوا 
بالصــرِ﴾ بكســر البــاء)84(، وقــرأ ســام عــن السّــدي:«والعصِر« بكســر الصــاد )85(.

ويبــدو أنّ الســبب في قلتــه مــا يترتــب عليــه ، مــن تغيــر بنــاء الكلمــة في الظاهــر 
بتحريــك العــن، ومــا يلــزم مــن نقــل حركــة الإعــراب إلى وســط الكلمــة ومحلهــا المألــوف 

آخــر الكلمــة)86(.  

هــذا رأي ســيبويه وتبعــه النحــاة مــن بعــده في تفســر ظاهــرة الوقــف بالنقــل، ويظهــر 
أن القــول بأن علــة الوقــف بالنقــل كراهــة التقــاء الســاكنين، لاتثبــت عنــد التدقيــق، 

وذلــك لســببين:

الفصيــح)87( –  الوقــف  بدليــل مجيئــة في  يغتفــر،  قــد  الســاكنين  التقــاء  الأول: أن 
نقــل الحركــة. الوقــف بالنقــل علــى  فــالأولى قبولــه في  بالســكون- 

الثاني: ورد عن بعض القبائل النقل إلى المتحرك قبل الآخر.

وعليــه فــإن الوقــف بالنقــل  يرجــع لطبيعــة الصــوت ومــا اعتــاد عليــه  أفــراد القبيلــة الــي 
عرفــت عنهــا ظاهــرة الوقــف بالنقــل.

وأن قــول النحــاة القدمــاء مــن بعــد ســيبويه بأن الغــرض مــن الوقــف بالنقــل الحفــاظ 
علــى العلامــة الإعرابيــة لايثبــت أيضــا؛ لأن النقــل حــدث لحركــة البنــاء مــن الضمــر 
إلى الكلمــة الــي قبلــه ســواء كان الحــرف الأخــر منهــا ســاكنا أو متحــركا، ولوجــود 
دليــل علــى حركــة الإعــراب وهــو العامــل؛ لأن الحفــاظ علــى حركــة البنــاء أولى لعــدم 
الدلالــة عليهــا، وعليــه فــإن آراء النحــاة لم تكــن مانعــة في كل أحكامهــم واشــراطاتهم 

الــي تخــص الوقــف بالنقــل، فقــد جــاء الســماع بمــا يخــرج عنهــا ويخالفهــا.

ويظهــر مــن كلام ســيبويه أنــه نظــر إلى الوقــف بالنقــل، مــن منظــور صــوتي لهجــي، 
بينمــا النحــاة نظــروا إليــه أنــه مســألة نحويــة متصلــة بالعلامــة الإعرابيــة.

بالتركيــب  علاقــة  لهــا  وليــس  وصوتيــة،  لهجيــة  ظاهــرة  بالنقــل  الوقــف  فــأن  وعليــه 
النحــوي، وأن الحركــة المنقولــة جُلبــت لســبب صــوتي، ويؤيــد ذلــك أنــه لم يثبــت عــن 
ســيبويه أنــه صــرح بأنهــا حركــة إعــراب، وأن الوقــف بالنقــل إلى المتحــرك قبــل الآخــر 

ليــس خاصــا بلخــم كمــا نقــل النحــاة، فقــد وردت عــن بعــض طيــئ كمــا ذكــر 

)81( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب : 4: 174-173.
)82( أبو حيان، ارتشاف الضرب : 2: 811.

)83( ينظر: سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب 4: 173- 174.
)84( أبو حيان، محمد يوسف، ارتشاف الضرب :2:811.

)85( ابــن خالويــه، أبــو عبــدالله الحســن، إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ط1، مكتبــة الخانجــي، 
القاهــرة،1992م، 526:2، أبــو حيــان، البحــر المحيــط: 8: ص725.

)86( ينظــر: الرضــي ،محمــد بــن الحســن، شــرح شــافية ابــن الحاجــب ،2: 321، كحيل،أحمــد 
.326 1978،ص  حســن »التبيــان في تصريــف الأسمــاء«،ط6، دك، 

)87( ينظــر: الحمــد، د.غــانم قــدوري ، الدرســات الصوتيــة عنــد علمــاء التجويــد، ط2، دار عمــار 
للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2007م، ص453.
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البحــث، وأن مــا ذكــره ســيبويه مــن الوقــف بالاتبــاع للحــرف الســابق، لاعلاقــة لــه 
بظاهــرة الوقــف، وإنمــا هــو ظاهــرة مختلفــة عرفــت عــن بعــض القبائــل.

المبحث الثاني الوقف بالنقل عند المحدثين اللسانيين
المحدثــون اللســانيون وافقــوا القدمــاء في المصطلــح، فالوقــف هــو الشــائع والمنتشــر بــن 
اللغويــن المحدثــن، إذ يعرفــه تمــام حسّــان بقوله:«الوقــف بوســائله المتعــددة علــى موقــع 
هــو طابعــه مَفْصِــل مــن مَفَاصِــل الــكلام يمكــن عنــده قطــع السلســلة النطقيــة فيقســم 
الســياق بهــذا إلى دفعــات كلاميــة تعــد كل دفعــة منهــا إذا كان معناهــا كامــاً واقعــة 
تكليميــة منعزلــة، أمــا إذا لم يكــن معناهــا كامــا كالوقــف علــى الشــرط قبــل ذكــر الجــواب 
مثــاً، فــإن الواقعــة التكلميــة حينئــذ تشــتمل علــى أكثــر مــن دفعــة كلاميــة واحــدة« )88(.

فالوقــف في الدراســات الحديثــة يمثــل المفصــل؛ »لأنــه يمثــل قطعًــا أو فصــاً لمــا ينطــق 
بــه المتكلــم وقــد يكــون الوقــف أو الفصــل بــن مقطعــن أو كلمتــن أو أكثــر« )89(، 
وعليــه فــإن قطــع الــكلام أو فصلــه يكــون إمــا بالتوقــف عــن الــكلام أو بالتوقــف بــن 

أجــزاء الكلمــة الواحــدة: أي بــن مقاطعهــا الصوتيــة.

ومــن المحدثــن اللســانيين مــن ذهــب إلى أن الوقــف لا يقتصــر علــى الجانــب الصــوتي 
فقــط؛ وإنمــا يشــمل جميــع الجوانــب ومنهــا المعــى، وعرفــه بأنه:»علــم يعــرف بــه مقــدار 
كمــال معــى الجملــة العربيــة، وكيفيــة نطــق المقطــع الأخــر للكلمــة الموقــوف عليهــا« )90(. 

وليــس خاصًــا بالجانــب الصــوتي.

علــى أن مــن المحدثــن اللســانيين مــن أطلــق مصطلــح »الوقفــات« علــى الوقــف إذا 
قالوا:«تعــد الوقفــات مــن العناصــر الأدائيــة الأخــرى الــي يصطنعهــا المتكلــم في التعبــر 

عــن الــدلالات المتنوعــة غــر النحويــة والصرفيــة والقاموســية«)91(.

وعنــد إنعــام النظــر فيمــا قدمــه المحدثــون مــن دراســات عــن الوقــف- مــع أهميــة هــذا 
العلــم الجليــل- تجدهــم يهملــون هــذا البــاب، إلا مــا نــدر منهــم، ولا يهتمــون كثــراً بــه، 
ولم تتوســع دراســتهم بــه، ولم يضيفــوا شــيئًا جديــدًا علــى مــا جــاء بــه المتقدمــون )92(. 
عــن هــذا يقــول الدكتــور إبراهيــم أنيــس:«إن الدارســن يهملــون عــادة هــذا البــاب 

جليــل الشــأن ويمــرون بــه مــروراً دون نظــر فيــه أو تمحيــص )93(«.

وبالرغــم ممــا ذكــر إلا أن مــن المحدثــن اللســانيين مَــن تنــاول الوقــف علــى أواخــر الكلــم 
وتحديــدًا الوقــف بالنقــل وســأعرض رأي مــن وقفــت عليهــم وكان لهــم رأي في هــذه 

الظاهــرة الجديــرة بالاهتمــام:

أولً: رأي الدكتور سعد مصلوح:

ذهــب الدكتــور ســعد مصلــوح إلى أن الوقــف بالنقــل مــن المشــكلات الــي أثارهــا 
النحــاة في باب الوقــف)94(، وبعــد أن عــرض لأحــكام الوقــف بالنقــل عنــد القدمــاء 
بإيجــاز وبيــان شــروطهم، أبــدى رأيــه في الظاهــرة ومفــاده: أن تحريــك الســاكن قبــل 

)88( تمام حسان،»اللغة العربية معناها ومبناها«، ط1، المغرب: دار الثقافة، 1994م، ص270.
)89( كــريم زكــي، حســام الديــن، »الدلالــة الصوتيــة«، ط1، القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو، 1992م، 

ص219.
)90( د. عبــد الــرزاق أحمــد محمــود الحــربي،« علــم الوقــف والابتــداء في القــرآن الكــريم واللغــة العربيــة«، 

ط1، بغداد: ديوان الوقف السني، 2009م، ص6-7.
)91( د. عبــد العزيــز أحمــد عــام، د. عبــد الله ربيــع محمــود،« علــم الصوتيــات«، ط1، الــرياض: 

مكتبــة الرشــد، 2004م، ص252.
)92( ينظر: د.عبدالرزاق أحمد محمود، علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم واللغة العربية، ص7.

)93( إبراهيم أنيس، من أسرار العربية،  ص220.
)94( ينظــر: ســعد مصلــوح،»رأي في الوقــف بالنقــل«، )حوليــات كليــة دار العلــوم، العــدد الحــادي 

عشــر، أغســطس 1988م(، مجلــد 51، ص65.

الأخــر في نحــو: بَكُــرْ، و )قـفَُــل( و )مَصُــرْ( ومــا جــرى مجراهــا يشــيع في كثــر مــن 
اللهجــات العربيــة الحديثــة بالرغــم مــن تخليهــا عــن الإعــراب، وأن هــذا التحريــك 
مرتبــط بنــوع معــن مــن المقاطــع الصوتيــة، وهــو مــا يســميه بالمقطــع المــزدوج الإغــاق 

ويتكــون مــن: صامــت وحركــة وصامتــن متتابعــن )ص ح ص ص(.

وأن هــذا الأمــر حملــه علــى الشــك في العلاقــة الــي أقامهــا النحــاة بــن مــا سمــوه الوقــف 
بالنقــل وبيــان حركــة الإعــراب، وأن تحريــك الســاكن قبــل الأخــر في هــذا النــوع مــن 
الكلمــات، إنمــا هــو ظاهــرة مرتبطــة بالمقطــع، وليــس بالتركيــب النحــوي )95(، ثم شــرع 
في تحليــل ومناقشــة شــواهد القدمــاء الــي استشــهدوا بهــا وتمثلــت ملاحظاتــه في الآتي:

بالنسبة لاستدلال النحاة بقول الشاعر:

مــــــــــــــن عنـــــــــــزي سبـــــــــني لم أضربهُْ )96(عجــــــبت والدهــــــــــــــر كثير عجبـُـــــــــــــــــــــهْ
وقول الشاعر:

تحمد مساعيـــــــــــــــــــــه ويعلم رَشَـــدُهْ )97(مـــــــن يأتمر للخــــــــــــــــير فيما قَصَــــــــــــــــــدُهْ

أنه أمر غير مســلم لهم؛ وذلك لأن البيتين هما-في تقديره- من شــواهد الإقواء وهذا 
الأمــر عــرض لفحــول الشــعراء الجاهلــن والإســاميين مــن أمثــال النابغــة الذبيــاني، 
والحــارث بــن حلــزة، واليشــكري والفــرزدق، وصحــح رأي الدكتــور إبراهيــم أنيــس في 
تفســر ظاهــرة الإقــواء: إذ عــده تضحيــة بالصــواب النحــوي لتســتقيم القافيــة )98(. 

واســتدل علــى مــا ذهــب بأبيــات رويــت عــن أبي طالــب عــم النــي صلى الله عليه وسلم إذ يقــول:

في الحكم العـــــــــــــــدل الذي لا ننكـــــــرهآن لنـــــــــــــــــــــــــا أولـــــــــــــــــــــــه وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
وقــــــــــــد عهــــــــــــــــــــدنا أولـــــــــــه وآخـــــــــــــــــــــرهوقــــــــــــــــــــــد جهـــــــــــــــــــدها ليغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

فــــإن يكـــــــــــن حقًـــــــــــا فــــــــفيــــــــنا أكثــــــــره )99(.

ومــن الممكــن أن يكــون الدافــع للوقــف بالنقــل في نحــو:) لم أضربـُـهْ( هــو الضــرورة 
الشــعرية، لأن التفعيلــة الأخــرة) مســتفعلن(، ولــو قــال علــى الأصــل قبــل الوقــف 

بالنقــل:)لم أضربـْـهُ( لانكســر الــوزن؛ فوقــف بالنقــل حفاظــا علــى الــوزن.                   

)عصفــور(  و  )قنديــل(  و  و )باب(  نحــو:)ناب(  بالنقــل في  الوقــف  امتنــاع  وأمــا 
و)جعفــر( فيعــود لاختــاف التركيــب المقطعــي بــن الأنمــاط الــي منــع النحــاة فيهــا 

الوقــف بالنقــل والأنمــاط الــي جــاز فيهــا ذلــك، ويتضــح هــذا بالمقارنــة الآتيــة:

ما امتنــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــه الوقف بالنقــــــــــــــلما جــــــــــــــــــاز فيـــــــــــــــــــــــــــه الوقف بالنقل
بـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ    ص ح ح صبَكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ    ص ح ص ص
قِنْدِيلْ  )المقطع الثاني( )ص ح ح ص(قـفُْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    ص ح ص ص
عُصْفُورْ  )المقطع الثاني( )ص ح ح ص(مِصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ    ص ح ص ص
جَعْفَرْ  )المقطع الثاني( )ص ح ص(كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْءْ    ص ح ص ص

ومن هنا يمكن القول -حسب رأيه- بأن الظاهرة مقطعية )100(.

)95( ينظر: سعد مصلوح،»رأي في الوقف بالنقل« ،67-66.
)96( سبق تخريجه:13
)97( سبق تخريجه:13

اللهجــات  أنيــس،»في  الوقــف بالنقــل، ص67، وإبراهيــم  ينظــر: ســعد مصلــوح، رأي في   )98(
المصريــة،دت، ص85. ألأنجلــو  مكتبــة  القاهــرة:  العربيــة«، ط3، 

)99( ينظــر: ســعد مصلــوح، رأي في الوقــف بالنقــل، ص67، ولم أقــف علــى تخريــج لشــعر أبي 
طالــب في المصــادر الــي وقــف عليهــا.

)100( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ، ص68.
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وأن امتنــاع الوقــف بالنقــل في نحــو: رَيــْدْ، وثــَـوْبْ، علــى الرغــم مــن انتمائهــا مقطعيًــا إلى 
النوع: )ص ح ص ص(، إنما يرجع إلى كون كل منها منتهيًا بنصف حركة- صامت.

وصحيح أن الياء والواو فيهما معدودان في الصوامت من ضِمن النّظام)101(، غير أن 
انتمائهمــا فوناتيكيــا إلى مجموعــة أنصــاف الحــركات، أغــى المتكلــم عــن اجتــاب حركــة 
لفــك الإغــاق المــزدوج في المقطــع، وأن هــذا الأمــر موجــود وملحــوظ في اللهجــات 
الحديثــة، الــي تحــول المقطــع: )ص ح ص ص( إلى )ص ح – ص ح ص( )102(، وأمــا 
امتنــاع الوقــف بالنقــل في نحو:«جــدّ« و«عــمّ«، عنــد القدمــاء؛ فأساســه أن الحــرف 
المشــدد بحرفــن الأول ســاكن والثــاني متحــرك، وقــد اقتنــع المحدثــون بهــذه المقــول النحويــة 
العروضيــة فنســبوا«جدّ« و »عــمّ« إلى المقطــع )ص ح ص ص( وعدوهــا مــن المــزدوج 
الإغــاق)103(، فــإن الــذي ارتضــاه الدكتــور ســعد مصلــوح هــو وجــوب التميــز بــن 
المقطــع الصــوتي والمقطــع الفونولوجــي، وعليــه يمكــن اعتبــار »جَــدْ« و »عَــمْ« ومــا جــرى 

مجراهمــا مقطعًــا مبتــوراً مــن النــوع: )ص ح ص( وهــذا أمــر تؤيــده التجــارب المعمليــة)104(.

وعليــه يجــب إخــراج هــذا النــوع مــن الكلمــات مــن المقاطــع المــزدوج الإغــاق، وهــو مــا 
ينفــي صلتهــا بمــا اصطلــح النحــاة علــى تســميته الوقــف بالنقــل )105(.

وأن اختلافهــم في نقــل الفتحــة إذا كان المنقــول منــه غــر همــزة، اختــاف لا محــل لــه؛ 
لأن نحــو: )رأيــت بَكــرْ(، بــن أحــد احتمالــن:

الأول: أن نكــون مــن الذيــن يقفــون علــى النــون )الناتجــة مــن التنويــن في حالــي الرفــع 
والجــر( بالســكون وفي هــذه الحالــة ســتحصل علــى المقطــع )ص ح ص ص( وهــو 
المقطــع الــذي تميــل بعــض اللهجــات إلى تحريــك الســاكن قبــل الأخــر فيــه، وتحويلــه 

إلى )ص ح – ص ح ص(.

الثــاني: أن تقــف علــى النــون )التنويــن( وهنــا ســنجد تركيبــا مقطعيــا مختلفــا حيــث 
تتحول إلى »بكرا« )ص ح ص – ص ح ح( وهو تركيب لا يدخل تحت المحظور 
)106( وأن تــردد النحــاة بــن التحريــك للســاكن بحركــة الإعــراب وحركــة البنــاء وربطهــا 

بالتناســب مــع الحــركات الســابقة في نحو:)هــذا بشــر( ونحــو )انتفعــت بقفــل(، يــدل 
علــى أن الحركــة ليســت حركــة إعــراب؛ إذ لــو كان الأمــر كذلــك لوجــب التحريــك 

علــى النحــو الممنــوع وإلا فــات الغــرض مــن إعــراب الــكلام )107(.

وخلص في نهاية بحثه إلى النتائج التالية:

أن مــا سمــوه النحــاة الوقــف بالنقــل، لا ينطبــق في رأيــه إلا علــى الكلمــات الــي تنتمــي 
مقطعيًا إلى النوع:)ص ح ص ص( نحو: بكر )108(.

وأن الحركــة المجتلبــة لتحويــل المقطــع مــن )ص ح ص ص( إلى )ص ح – ص ح 
ص( ليســت حركــة إعــراب، وإنمــا هــي تحريــك لمنــع التقــاء الســاكنين )القفــل المــزدوج 

للمقطــع( )109(.

وأن الحركــة المجتلبــة أقــرب إلى أن تكــون حركــة شــبيهة بالحركــة المركزيــة في جــدول 
الأصــوات الــدولي، وأنهــا تتلــون بلــون ينســجم مــع الحركــة الســابقة )110(.

)101( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل :68
)102( ينظر: السابق الصفحة نفسها.

)103( المقطع المزدوج الإغلاق هو المقطع الذي ينتهي بصامتين ساكتين.
)104( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ،69.
)105( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ،69. 
)106( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ،69.
)107( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ، 70.

)108( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ،70
)109( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ،70 
)110( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ،70 

وعليــه فــإن هــذه الظاهــرة الــي قعــد لهــا النحــاة، هــي ظاهــرة مقطعيــة، وليســت نحويــة 
بحــال، وأن الــذي أدى بهــم إلى عــدم الصــواب هــو عــدم وضــوح مفهــوم المقطــع 
عندهم، وعليه لا حاجة لمصطلح الوقف بالنقل، وأن قواعده مخترعة من أساســها، 

والخــاف بــن النحــاة حولهــا لا ثمــرة لــه )111(.

ثانيا: رأي الدكتور حمزة بن قبلان المزيني:

بــدأ دراســته عــن الوقــف بالنقــل ببيــان حاجــة النحــو العــربي لــدى القدمــاء إلى دراســة 
ونقــد؛ حــى تتضــح معالمــه، وتتبــن صــورة اللغــة الــي كانــوا يعالجونهــا، ومســألة الوقــف 
بالنقــل الــي تناولهــا بالدراســة والتقويم-حســب مــا يــراه- مســألة صوتيــة بســيطة، 
وتكفــي للدلالــة علــى إيجابيــة الرجــوع إلى المصــادر القديمــة وتفســر مــا فيهــا في ضــوء 

الدراســات اللســانية الحديثــة )112(.

وذكــر أنــه بــدا لــه مــن ظاهــر كلام ســيبويه والنحــاة أنهــم يــرون أن تحريــك الصــوت 
الصحيــح الأول في حــال الوقــف إذا انتهــت الكلمــة بصوتــن صحيحــن حكــم عــام، 

لا علاقــة لــه بطبيعــة الأصــوات الصحيحــة المكونــة لهــذا التتابــع.

وعنــد تأمــل الأمثلــة الــي جــاءوا بهــا فإنــه يجــد أن الصــوت الأول مــن الصحيحــن 
فيهــا هــو: الــكاف، أو الــدال، أو الســن، أو الحــاء، أو التــاء، أو الطــاء، أو القــاف، 
أو الضــاد، أو الميــم، أمــا الصــوت الصحيــح الثــاني فهــو: إمــا الــراء أو الــام أو الميــم 

أو الهمــزة أو الهــاء.

فإذا استبعدنا الميم من الأصوات التي يمكن أن تكون في موضع الصوت الصحيح الأول، 
فإننا نجدها كلها من الفصيلة الصوتية المسماة بالأصوات غير الجهرية، وأما الأصوات التي 
يمكن أن تكون في موضع الصوت الثاني في هذا التتابع فهي من فصيلة الأصوات المسماة 
بالأصوات الجهرية، وهذا بعد استبعاد الهاء والهمزة، اللتان لهما وضع وطبيعة خاصة )113(.

وأن عدم التناظر هذا، أي أنهم لم يوردوا مثالً فيه الصوت الأول من الفصيلة الثانية )الجهرية( 
والصوت الثاني من الفصيلة الأولى )غير الجهرية(، وهذا أمر يجب تفسيره، كما يجب أن 
يلاحــظ أنــه لم يــرد مثــال عندهــم ممــا فيــه الصــوت الثــاني النــون، وأورد تســاؤلً عــن الأصــوات 
الصحيحة الأخرى من حيث إمكانية وجودها في موضع الصوت الصحيح الأول)114(.

وأجاب على هذه الملاحظات بما يأتي:

أمــا عــن غيــاب النــون مــن بــن الأصــوات الــي يمكــن أن تقــع في موضــع الصــوت 
الصحيــح الثــاني، فهــو غيــاب غــر حقيقــي، وأورد أمثلــة علــى مجيئهــا في هــذا الموضــع 

منهــا:

الوُضْنُ: الوُضُنْ

الوُهْنُ: الوُهُنْ

الُجبُْ: الُجبُْ

الأذُْنُ: الأذُُنْ

وهــذا دليــل علــى أن غيــاب النــون عــن الأصــوات الــي تنتهــي بهــا الكلمــات الموقــوف 
عليهــا بالنقــل ليــس غيــابً حقيقيـًـا، كمــا أنــه يتبــن منهــا أن الأصــوات الصحيحــة 
غــر الجهريــة الــي تقــع في موضــع الصــوت الصحيــح الأول، يمكــن أن يضــاف إليهــا 

)111( ينظر: سعد مصلوح، رأي في الوقف بالنقل ، 71.
)112( ينظــر: حمــزة بــن قبــان المزيني،»الوقــف بالنقــل أم مبــدأ الجهريــة«. بحــث منشــور في مجلــة: 
الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مجلــد: 8، عــدد: 1، )1415ه(: 233.

)113( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني،»الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية« ، ص235.
)114( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني،»الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية«،  ص236-235.
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)الضــاد، والهــاء،  الســابقة يمكــن إضافــة  الأمثلــة  نفســها، ومــن  الفصيلــة  أصــوات 
.)115( والــذال(  والبــاء، 

كمــا يمكــن ضــم أصــوات صحيحــة أخــرى مأخــوذة مــن كلمــات موقــوف عليهــا 
بالنقــل، والصــوت الصحيــح الثــاني مــن الأصــوات الجهريــة، ومَثـّـل بالجيــم في قــول 

الشــاعر:

شُرْبَ النَّبِيذِ وَاصْطِفَافاً بالرّجِِل)116(عَلَّمَنا إخْــــــــــــــــــــــوَانـنَُا بـنَـُـــــــــو عِجِـــــــــــل

ويضــاف إلى ذلــك أن هنــاك أمثلــة لم يناقشــوها عنــد مناقشــة الوقــف بالنقــل، وهــذه 
الأمثلــة تتميــز بأن الصــوت الصحيــح الأول واحــد مــن الأصــوات الحلقيــة، والصــوت 
الصحيــح الثــاني أحــد الأصــوات الجهريــة، والحركــة المنقولــة هــي الفتحــة ومثــل لذلــك:

شَعْرَ: شَعَرْ

بـعَْرَ: بـعََرْ

نـهَْرَ: نـهََرْ

وعليــه يمكــن أن تضــم العــن والهــاء إلى قائمــة الأصــوات الــي يمكــن أن تقــع في موضــع 
الصوت الصحيح الأول )117(.

وخلــص إلى نتيجــة مفادهــا: أن معالجــة ســيبويه والنحويــن لظاهــرة الوقــف بالنقــل لم 
تكــن كافيــة؛ لعــدم أخذهــم في الاعتبــار المــادة اللغويــة ذات الصلــة كلهــا؛ وبالتــالي 

نتــج تفســر غــر كاف )118(.

ثم تنــاول الشــروط الــي وضعهــا ســيبويه والنحــاة للوقــف بالنقــل، وناقشــها وبــنّ أنهــا 
لا تفيــد في تفســر هــذه الظاهــرة، بــل ربمــا تكــون عائقــا يحــول بيننــا وبــن التفســر 

الصحيــح )119(.

وبعــد بيانــه للمآخــذ علــى شــروط ســيبويه والنحــاة، مدلــاً علــى أن الحركــة المنقولــة 
ليســت حركــة إعــراب، وأنهــا مزيــدة لســبب صــوتي )120(.

 قــام بدراســة الظاهــرة وفــق النظــريات الصوتيــة الحديثــة، مبينــًا أن ســبب هــذه الظاهــرة 
هــو وجــود بعــض الســياقات الصوتيــة المحــددة، وأنهــا ليســت عشــوائية، مقــارنا لهــا 
بمــا هــو موجــود عنــد باديــة المدينــة المنــورة، مســتعينًا فيمــا ذهــب إليــه بمــا توصــل 
إليــه البحــث اللســاني الحديــث في الدراســات الصوتيــة مــن مبــادئ، أهمهــا: مفهــوم 
المقطــع، ومبــدأ الجهريــة الــذي يلعــب دوراً بارزاً في تحديــد مفهــوم المقطــع، وتوزيــع 

السلســلة الكلاميــة إلى مقاطــع)121(.

وفي نهاية الدراسة توصل إلى النتيجة التالية:

تــزاد الحركــة بــن الصوتــن الصحيحــن في آخــر الكلمــة، إذا كان الصــوت الصحيــح 
الثــاني: راء أو نــونً أو ميمًــا أو لامًــا أو ياء أو واوًا، وكان الصــوت الصحيــح الأول 
أحــد الأصــوات الأخــرى غــر هــذه الأصــوات المذكــورة، ويســتثني مــن هــذا التعميــم 

حالتــان:

)115( ينظــر: حمــزة بــن قبــان المزيــي، الوقــف بالنقــل أم مبــدأ الجهريــة ، ص236؛ واللســان، مــادة: 
)و ض ن( و )و ه ن(، و )ج ب ن(، و )أ ذ ن(.

)116( الرجــز مــن شــواهد أبــو زيــد في النــوادر ص30، واأبــو الــركات  الأنبــاري ، لإنصــاف،  2، 734، 
واللســان مــادة: )ع ج ل(، مــن غــر عــزو.

)117( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني، الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية،  ص337.
)118( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني،»الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية«، ص337-345.

)119( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني، الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية، ص235.
)120( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني،»الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية«، ص 241.

)121( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني،»الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية«، ص253-237.

الأولى: كــون الصــوت الصحيــح الأول ميمًــا، والصــوت الصحيــح الثــاني أحــد هــذه 
الأصــوات.

الثانيــة: كــون الصــوت الأول: راء أو نــونً أو ميمًــا أو لامًــا، والصــوت الصحيــح 
الثــاني: ياء أو واوًا.

ويمكــن وصــف الأصــوات الســتة )الــراء، والنــون، والميــم، والــام، واليــاء، والــواو( بأنهــا 
أصــوات]+ جهريــة[، والأصــوات الســابقة عليهــا كلهــا]- جهريــة[ )122(.

الصوتــن  بــن  تــزاد الحركــة  بمــا يأتي:  إليهــا  الــي توصــل  القاعــدة  تلخيــص  ويمكــن 
الصحيحــن في آخــر الكلمــة إذا كان الصــوت الصحيــح الأول صــوتا مــن فصيلــة 
الأصــوات غــر الجهريــة]- جهريــة[ وتشــمل هــذه الفصيلــة كل الأصــوات مــا عــدا 
الحــركات والأصــوات الســتة )الــراء، والنــون، والميــم، والــام، واليــاء، والــواو(، مــع وضــع 
قاعــدة فرعية:)تحــدد صفــات الميــم المميــزة لهــا عــن: الــراء والنــون والــام واليــاء والــواو( 

وهــذه الصفــات هــي أنها:)صــوت أمامــي وغــر تاجــي وأنفيــة( )123(.

وعليــه فــإن الدكتــور حمــزة يــرى أن ظاهــرة الوقــف بالنقــل أوســع ممــا أورده ســيبويه 
والنحــاة، وأن الحركــة المنقــول حركــة مجتلبــة لســبب صــوتي، وليســت حركــة إعــراب، 

مبينـًـا التفســر اللســاني الصــوتي للظاهــرة.

ومــن المحدثــن مــن وافــق الدكتــور ســعد مصلــوح في أن الغــرض مــن الوقــف بالنقــل 
الفــرار مــن إلتقــاء الســاكنين، وليــس الحفــاظ علــى حركــة الإعــراب، الدكتــور إبراهيــم 
أنيــس، إذ يقــول: إنَّ مــا يســميه النحــاة وقفــا بالنقــل ليــس في الحقيقــة إلا تخلصًــا مــن 

التقــاء الســاكنين حــن يقعــان في آخــر الكلمــة )124(.

والدكتــور محمــد حماســة، إذ يــرى أن الغــرض مــن الوقــف بالنقــل هو:«الفــرار مــن 
التقــاء الســاكنين، لا بيــان حركــة الإعــراب«)125(.

ثالثاً: رأي الدكتور خالد حسّان: 

وأمَّــا الدكتــور خالــد حسَّــان، فــدرسَ الوقــف بالنقــل وعلاقتــه بحــذفِ الحــرفِ الأخــرِ 
الهمــزةِ، مــن منظــور الوقــف بالتحريــك، ونقــل النّــَـرْ الصــوتّي إلى المقطــع الأخــر، 
مُطبقًــا علــى القــراءات القرآنيَّــة، وعــازيً ذلــك إلى لهجــة أهــل الحجــاز، وذلــك في 
بحثــن اثنــن، أحدهمــا بعنوان:«الوقــف بالتحريــك بــن القــراءات القرآنيَّــة واللهجــات 
العربيَّــة دراســة صوتيَّــة«، والثــاني: »الوقــف علــى المهمــوز في قــراءة حمــزة الــزيَّت، دراســة 
في الصــوت والبنيــة«؛ ومــن هنــا يظهــر لنــا شامسًــا أنَّ طبيعــة بحثيــه ووســيلتهما وغايتهمــا 
ونتائجهما، تختلف عن الدكتور سعد مصلوح والدكتور حمزة المزيني، وإن اتفقَ معهما في 
العنوان »الوقف بالنقل«، وفي الاستعانة بعلم الأصوات منهجًا مُعْتبراً في دراسته وتحليله، 

وذلــك يـثُــْري البحــث اللغــويّ الحديــث؛ إذ تتعــدَّد المناظــر والنتائــج. 

ــان ارتبــاط الوقــف بالنقــل في صــوت الهمــزة في القــرآن  وعلَّــل الدكتــور خالــد حسَّ
الكــريم، بأن ذلــك لبيــان الصــوت ووضوحــه؛ لخفــاء صــوت الهمــزة، وبـعُْــد مخرجــه 

واللغــة العربيــة لغــة بيــان ووضــوح )126(.

وقــد طبَّــقَ علــى القــراءات القرآنيَّــة وبخاصَّــة صــوت الهمــزة، فيقول:»الوقــف بالنقــل 

)122( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني،»الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية«، ص253.
)123( ينظر: حمزة بن قبلان المزيني، الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية، ص253

)124( ينظــر: د. إبراهيــم أنيــس،»في اللهجــات العربيــة«، ط7، القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1995م، 
149 »يتصــرف«.

)125( د. محمــد حماســة، »العلامــة الإعرابيــة في الجملــة بــن القــديم والحديــث«، ط1، القاهــرة: 
دار غريــب،  2001م، 33.

والدلالــة«، ط1،ا  البنيــة  دراســات في  القرآنيــة  القــراءات  ينظــر: د.خالــد حسّــان، »في   )126(
.49 2016م،  الآداب،  مكتبــة  لقاهــرة: 
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في القــراءات القرآنيَّــة مقصــورٌ علــى صــوت الهمــزة بحذفــه، ونقــل حركــة الإعــراب فيــه 
إلى الــواو واليــاء قبلــه، لثقــل الهمــزة، عنــد أهــل الحجــاز، ولخفــاء الهمــزة، فــإذا ســكنَ 
ازدادَ خفــاء، فيقــوم الوقــف بالنقــل بوظيفــة البيــان عنــد التحريــك، وكذلــك نقــل النَّــر 
ــوَ«، كمــا يـُـؤدِّي  الصــوتّي إلى المقطــع الأخــر، ومثــال ذلــك »السُّــوء« تصــر »السُّ
الوقــف بالنقــل علــى صــوت المــدِّ واللــن »الــواو واليــاء«، إلى تحــوُّل الصــوت مــن حــال 

المــدِّ إلى حــال اللــن، ليقبــل حركــة الهمــزة المحذوفــة«)127(.

كمــا تنــاول علاقــة الوقــف بالنقــل بالإدغــام بعــد حــذف الهمــزة المتطرفــة، أو مــا في 
حُكــم المتطرّفِــة، تعويضًــا عــن المحــذوف الهمــزة، فيقــول:« الوقــف بالنقــل علــى المهمــوز 
في قــراءة حمــزة، منــاط للحــذف والتغيــر والتخفيــف، وقــد ينتــج عنــه نقــل وإدغــام 
لاحــظ 

ُ
«، وهــذا النطــق يعُــزى لأهــل الحجــاز، ومــن الم معًــا، نحــو »سُــوء«، تصــر »سُــوَّ

أنَّ الوقــف بالنَّقــل والإدغــام في قــراءة حمــزة، يحــدث حــن يكــون الصــوتُ الســاكن 
مــن أصــوات المــدِّ واللــن، نحو:«كهَيـئَْــة« الــي صــارت »كَهَيَّــة«، فوقعــت الهمــزة في 
حُكــم الطــرَف، فحــدثَ لهــا تغيــر بالحــذف والنَّقــل والإدغــام، ونقــل النــر الصــوتّي إلى 

المقطــع الأخــر، ومثل:«شَــيـئًْا« صــارت »شَــيّا«)128(. 

هذه آراء المحثين اللسانيين في ظاهرة الوقف بالنقل، سواء من أفرد لها بحثا مستقلا، 
أو عــرض لهــا أثنــاء حديثــه عــن موضــوع آخــر، إذ لابــد مــن بيــان أن الدكتــور حمــزة 
المزيــي في بيــان تفســره لظاهــرة الوقــف بالنقــل لم يــورد مصــدره الــذي اســتقى منــه، 
وعلتــه عليهــا مأخــذ؛ لأن صفــة الجهــر والهمــس يمكــن أن تؤثــر في الإبــدال الصــوتي 
بــن الحــروف المتجــاورة، وليــس في نقــل الحركــة بــن الحــروف المتجــاورة، مــن الصــوت 

الثــاني الأخــر إلى الصــوت الأول قبــل الأخــر.

وعليــه فــإن الــذي يظهــر لي أن الغــرض مــن الوقــف بالنقــل هــو الحــرص علــى إيضــاح 
الأصــوات الموقــوف عليهــا، وتوضيحهــا عنــد النطــق بهــا عنــد القبائــل الــي عــرف عنهــا 
هــذا النــوع مــن الوقــف؛ لأن الوقــف يــؤدي إلى إضعــاف الصــوت الموقــوف عليــه؛ 
ولأنــه يســلبه الحركــة الــي هــي مصــدر وضوحــه فلجــأوا إلى تحريــك مــا قبــل الأخــر، 
علــى  يســتدل  الإعــراب يضعــف؛ لأنــه  علــى حركــة  النحــاة بالمحافظــة  تعليــل  وأنّ 
الإعــراب بالعامــل ، وبالتــالي المحافظــة علــى حركــة البنــاء أولى؛ لعــدم الدلالــة عليهــا .   

الخاتمة
حاولــت هــذه الدراســة عــرض موقــف ســيبويه تجــاه ظاهــرة »الوقــف بالنقــل«، وبيــان 
رأي المحدثــن اللســانيين تجــاه مــا يــراه القدمــاء، وتبَــنَّ مــن عــرض الآراء للفريقــن 

التوصــل إلى مجموعــة مــن النتائــج يمكــن تلخيصهــا فيمــا يأتي:
أن ظاهرة الوقف بالنقل ظاهرة صوتية لا علاقة لها بالتركيب النحوي..1	

أن الحركة المنقولة ليست حركة الإعراب، وإنما هي حركة مجتلبة لسبب صوتي.	.2
أن الوقــف بالنقــل للحركــة إلى الحــرف المتحــرك ليــس خاصًــا بقبيلــة لخــم، وإنمــا 	.3

عُــزي إلى طــيء.
أن التقــاء الســاكنين لم يكــن هــو الدافــع الرئيــس إلى الوقــف بالنقــل، وكذلــك لم 	.4

يكــن الغــرض الحفــاظ علــى حركــة الإعــراب، وإنمــا يرجــع الأمــر إلى طبيعــة صوتيــة 
بحتــة.

أن الاتبــاع للحركــة الســابقة للحــرف المنقــول إليــه لا علاقــة لــه بالوقــف بالنقــل 	.5
وإنمــا هــو ظاهــرة صوتيــة أخــرى.

الوقف بالنقل مظهر من مظاهر السعة، والتيسير على المتكلم.	.6

)127( د.خالد حسان »في القراءات القرآنية دراسات في البنية والدلالة« :65.
)128( د.خالد حسان »في القراءات القرآنية دراسات في البنية والدلالة« :137.

بعــد قــراءة نــص ســيبويه، لم يظهــر أنــه نــص علــى أن الحركــة المنقولــة في الوقــف 	.7
حركــة إعــراب.

أن القــول بأن صفــة الجهــر والهمــس لهــا تأثــر في ظاهــرة الوقــف بالنقــل يفتقــد 	.8
إلى الاطــراد العلمــي في التطبيق،كمــا أن صفــة الجهــر والهمــس بمكــن أن تؤثــر 
في الإبــدال الصــوتي، وليــس في نقــل الحركــة مــن الصــوت الأخــر إلى الأول قبــل 

الأخــر. 
 النحــاة القدمــاء ينظــرون إلى الوقــف أنــه مســألة نحويــة متصلــة بالعلامــة الإعرابيــة .9	

بينمــا ســيبويه ينظــر إليــه مــن منظــور صــوتي لهجــي. 
.	10 حركــة  علــى  بالمحافظــة  بالنقــل  الوقــف  لظاهــرة  النحــاة  لتعليــل  وجاهــة  لا 

. النحــوي  العامــل  لوجــود  الإعــراب؛ 
.	11 اتفــق ســيبويه والمحدثــون اللســانيون علــى وجــود ظاهــرة الوقــف بالنقــل واختلفــوا 

في تحديــد ســبب حدوثهــا.
.	12 المحدثون اللسانيون لم يتفقوا في تعليلاتهم لحدوث ظاهرة الوقف بالنقل .

التوصيات

وفي ختام هذه الدراسة يوصي الباحث المهتمين بدراسة علم الأصوات بالتوصيات 
التالية:

دراسة أثر طبيعة الصوت في القضايا الصرفية..1	
دراسة العلاقة بين الوقف بالنقل والنبر في اللغة العربية.	.2
دراسة آراء المحدثين في علم الأصوات ومقارنتها بما عند القدماء.	.3
دراســة الظواهــر الصوتيــة في اللهجــات العربيــة بــن القدمــاء والمحدثــن وأثرهــا في 	.4

الدلالــة.
دراسة أثر الوقف في الدلالة.	.5

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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